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  المدن الصغرى في الجزائر:

  خصائصها و دورها في عملیة التحضر

  هبهوب نوال /أأ.د/ لكحل عبد الوهاب                                                   

 1قسنطینة جامعة                                                     1جامعة قسنطینة 

 

 

 

 

 

 

 

:ّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 : الملخص

شهد المجال الجزائري منذ 

ستقلال إلى یومنا هذا نموا في مجاله الا

الحضري ، و تختلف وتیرة سرعته حسب 

المكان و الزمان، مما خلق بنیة حضریة غیر 

واستعادة التوازن  متوازنة و في محاولة للتقلیل 

الحضریة بالمراكز  یاساتاهتمت السالمجالي 

و المتمثلة في المدن  و كثافة لأقل حجماا

 من أنواع الحلول و التي تعتبر نوع الصغرى

 التضخم الحضري الذي یظهر فيلتخفیف 

الساحلیة المتواجدة في قمة  المدن الكبرى

   التسلسل الهرم.  

الكلمات المفتاحیة: التحضر، المدن 

الصغرى، عزابة، الحروش، القل، التجهیزات، 

 التجارة.

Résumé :  

      L'Algérie a connu une 
croissance urbaine rapide. Depuis 
l'indépendance jusqu'à aujourd’hui, 
le rythme de cette croissance varie 
différemment selon les lieux et les 
temps, ce qui a créé une structure 
urbaine déséquilibrée. Pour tenter de 
réduire ou de moins rétablir les 
équilibres hiérarchiques et spatiaux 
tant convoités, les politiques urbaines 
se sont intéressées aux centres 
urbains les moins denses représentés 
par les petites villes considérées 
comme une issue salvatrice ou un 
échappatoire au phénomène de 
macrocéphalie urbaine et de 
littoralisation symbolisé par les villes 
occupant le sommet de la hiérarchie. 
Mots-clés: urbanisation, petites 
villes, Azzaba, El Harrouche, Collo, 
les équipements, commerces. 
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  مقدمة

عرف التحضر الجزائري خلال العقود الخمس بعد الاستقلال تحولات عمیقة إثر بروز 

مجموعة من المراكز ذات الأحجام الحضریة المختلفة منها المدن المیثروبولیة ( الكبرى) و 

المدن المتوسطة و الصغرى المتمركزة في شمال البلاد، و هذا راجع إلى عملیة التصنیع و 

اؤها في سنوات السبعینات حیث سمحت بنمو و تطور المدن الساحلیة، و التي تم إنش

]، فأصبح التوجه نحو الزیادة في 1ساهمت في دعم اللاتوازن للبنیة الحضریة الوطنیة [

الأحجام السكانیة للمراكز الصغرى الراجعة عن عملیة النزوح الریفي مما أدى بها إلى 

لصغیرة  و التي لها دور في دفع عجلة التحضر، و الارتقاء إلى عتبة المراكز الحضریة ا

  ].2تصحیح جزئي للمسار المنتهج بإعطاء نوع من التوازن في النسیج الحضري [

ملایین نسمة مختلطة بین  3كان المجال الجزائري (آنذاك الشمال) یضم  1930في عام 

% ظهرت  5ت ب السكان الأصلیین (و الذین امتزجوا بالعرب) و الأتراك بنسبة تحضر قدر 

ألف ساكن  160أو تمركزت في المدن : العاصمة ، قسنطینة و تلمسان، المتمثلة بالتقریب 

]، هذا ما یؤكد أن المجتمع الجزائري هو بالأساس مجتمع ریفي یقطن المناطق الریفیة و 1[

ند الجبلیة و یحكمه النظام القبلي أو العشائري، لهذا أول ما قام به الاستعمار الفرنسي ع

دخوله البلاد هو تحطیم هذا النظام و توسیع مجال السیطرة على المناطق الساحلیة المتمثلة 

في السهول و على المناطق الداخلیة المتمثلة في الأحواض و هذا على حساب أراضي 

القبائل و العروش و ذلك بإنشاء قرى إستطانیة داخل المناطق الفلاحیة، هذه العملیة امتدت 

زمن ، و كانت نتیجتها الحالیة و الغالبة هي المدن الصغرى التي تظهر في لعقود من ال

  المجال الجزائري و بالتحدید في الشمال.

إن التحضر منذ دخول الاستعمار الفرنسي أصبحت تتمثل غالبیتها الساحقة في المعمر بینما 

صعبة نسبة سكان الریف تبقى تتمثل في سكان الجزائر و لكن هذه المرة بظروف جد 

  خصوصا من الناحیة الاجتماعیة و الاقتصادیة.

حسب التعداد الفرنسي المعتمد كل خمس سنوات باستثناء  1948إلى غایة  1926منذ سنة 

و تعذر ذلك بسبب الحرب  1941الفترة الإحصائیة التي من المفروض كانت تتم سنة 

الحضر حیث حسب  العالمیة الثانیة، عدى ذلك نلاحظ زیادة منتظمة في نسبة السكان

 25% بین فترة و أخرى، إلى أن وصلت إلى نسبة  1) قدرت بفارق یقارب 1الجدول رقم (

  % و هذا في حوالي منتصف الخمسینات أي مع بدایة الثورة التحریریة.
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 31.4بعد الاستقلال و في أول تعداد إحصائي جزائري محض قدر السكان الحضر بنسبة 

بسبب شغور المدن خلال الاستقلال من المعمر و  % فقط 6% أي بزیادة قدرت ب 

الاستعمار ككل و تعویضه بالمواطن الجزائري الفقیر بعد ما كان یقطن الریف ، ثم ارتفعت 

بسبب حركة التصنیع و تطور الحیاة الاجتماعیة، بعدها  1977% سنة  40.00إلى نسبة 

و یظهر جلیا بعدم  % أین بدأ إشكال التحضر یطفو 49.70بعشریة تم إحصاء نسبة 

الموازنة بین الطلب و العرض خصوصا في السكن و العمل، و في العشریة التي تلتها هذه 

% من إجمالي السكان لتصل في آخر عملیة إحصائیة  58.3النسبة أصبحت تقدر ب 

  % . 65.94إلى نسبة  2008للجزائر أي سنة 

دهم بالمراكز التي یفوق عدد ملاحظة : تجدر الإشارة إلى أن السكان الحضر یتم تحدی

نسمة علما أن هذا المعیار كثیرا ما طرح تساؤلات عدیدة لأنه لم  5000سكانهم أو یساوي 

یكن مبني على مؤشرات علمیة دقیقة و حتى نتفادى هذا الإشكال كان لزاما علینا الاعتماد 

  ] .2علیه كمقیاس أولي قد یساعد على تعریف الحضر و لو من حیث الكم [

  )2008 – 1926تطور عدد السكان الحضر و الریف في الجزائر ( ): 1دول رقم (ج

 السنوات سكان حضر النسبة % سكان ریف النسبة % اجمالي السكان

5444361 79.79 4344218 20.20 1100143 1926 

5902019 78.85 4654288 21.10 1247731 1931 

6509638 78.00 5078125 22.00 1431513 1936 

7787091 76.39 5948939 23.60 1838152 1948 

8614704 74.95 6456766 25.00 2157938 1954 

12022000 68.57 8243518 31.40 3778482 1966 

16948000 60.54 10261215 40.00 6686785 1977 

23038942 50.32 11594693 49.70 11444249 1987 

29100863 41.61 12133926 58.30 16966937 1998 

34080030 34.06 11608851 65.94 22471179 2008 

  : مختلف الإحصائیات.المصدر

إن هذا التضخم في المستوى الحضري أدى إلى جملة من المشاكل كما و كیفا، أهمها  

مشكل البطالة و السكن، مما أدى إلى تدهور في المستوى المعیشي للأفراد داخل المدینة 

  منها على المجال البیئي، و عدم إلقاء نظرة علیها كتركیبة حیة في مرحلة تطور.
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  المراكز الحضریة: 

هذا التضخم مس جمیع المراكز و لكن بدرجات متفاوتة و هذا منذ الاستقلال إلى غایة آخر 

نسمة التي لا ینطبق علیها معیار  5000( مع استثناء الفئة الأقل من  2008تعداد سكاني 

  ) وجدنا: 2المراكز الحضریة) حیث حسب الجدول رقم (

مرات خلال  10ألف نسمة: تضاعفت ب  100أكبر من المراكز ذات حجم سكاني      

  % ) من مجموع المراكز الحضریة في الجزائر 4هذه الفترة  ما یمثل نسبة ( 

 6ألف نسمة: تضاعفت بأكثر من  100ألف الى  50المراكز ذات حجم سكاني من      

في  % ) من مجموع المراكز الحضریة 6,01مرات خلال هذه الفترة  ما یمثل نسبة ( 

  الجزائر

ألف نسمة: تضاعف عددها  50ألف الى  20المراكز ذات حجم سكاني أكبر من      

% ) من مجموع  17,78مرات و نصف، خلال هذه الفترة  ما یمثل نسبة (  6بحوالي 

  المراكز الحضریة في الجزائر

 7ألف نسمة: التضاعف فاق  20ألاف الى  10المراكز ذات حجم سكاني أكبر من      

  % ) من مجموع المراكز الحضریة في الجزائر 25,67مرات ، ما یمثل نسبة  ( 

ألف نسمة: التضاعف وصل الى  10ألاف الى  5المراكز ذات حجم سكاني أكبر من      

% )  46,45مرة مما كان علیه بعد الاستقلال مباشرة ،ما یمثل نسبة (  23أوجه حیث فاق 

  ائرمن مجموع المراكز الحضریة في الجز 

كل هذه النتائج تؤكد على أن الجزائر تعتمد في شبكتها الحضریة على الوحدات الصغیرة    

  الحجم.

إن تطور الظاهرة الحضریة أثر و غیر في مواصفات الشبكة الحضریة حیث أصبحت     

المستویات السفلى ذات أهمیة قصوى على غرار المستویات العلیا و للوقوف عند هذه 

ا دراسة عینة من ولایة سكیكدة و المتمثلة في المدن الصغرى : عزابة، الظاهرة ارتأین

الحروش و القل، و قد تكون مثالا یوضح هذا التوجه في عملیة التعمیر بالجزائر، و من 

  .الممیزات التي تخص ولایة سكیكدة نلاحظ أن التعمیر یسیر وفق المسار العام للبلاد

  

  

  



 مجلة العلوم الإنسانیة                                 ...          :المدن الصغرى في الجزائر

  723                                                                              2017 سبتمبر

  الحضریة حسب الأحجام: تطور عدد المراكز )2جدول رقم (

 عدد التجمعات عبر السنوات الاحصائیة
 حجم التجمعات

2008 1998 1987 1977 1966 

 ن5000أقل من  1616 1985 2962 3218 3562

 ن  10000 - 5000 84 113 260 409 465

 ن 20000 - 10000 46 73 100 216 257

 ن 50000 - 20000 27 38 93 133 178

 ن 100000 – 50000 10 16 37 51 61

 ن 100000أكثر من  4 8 18 30 40

 المجموع 1787 2233 3470 4057 4563

  : مختلف التعداداتالمصدر

  النشأة التاریخیة: 1 

تتفق مدینتي عزابة و الحروش في نفس فترة النشأة فهي ذات نشأة استعماریة خلاف مدینة 

كل مدینة في فترة واحدة على نفس القل ذات النشأة التاریخیة ، لكن بعد الاستقلال حضیت 

  الترقیة الإداریة

كمركز استعماري  JEMMAPESتحت اسم  1848: برزت المدینة سنة مدینة عزابة

ما أدى الى ترقیتها كمركز  1870أصبحت تحت تصرف الإدارة العسكریة إبتداءا من سنة 

كدة إلى ولایة و ذلك ]، بعد ترقیة دائرة سكی3[ 1962بلدیة مختلط الى غایة الاستقلال سنة 

رقیت معها بلدیة عزابة إلى دائرة تضم معها البلدیات  1974بعد انفصالها عن قسنطینة سنة 

التالیة: عین شرشار، السبت، بن عزوز و شطایبي، و بعد إعادة التنظیم الإداري سنة 

أصبحت دائرة عزابة تضم البلدیات: جندل سعدي محمد، عین شرشار، السبت و  1990

  یر.الغد

: سمیت قدیما باسم مسلان الكبش و الذي كان عبارة عن مكان التقاء القبائل مدینة الحروش

المتفرقة و لتجارة الأغنام، غیر أن الاسم الحالي الحروش و الذي جاء بعد تحریف للمعنى 

باحتلال الحروش  VALLEEقام الجنرال  1838أكتوبر  5الحقیقي الذي هو العروش، في 

الكین الطریق الروماني القدیم الذي یربط سیرتا (قسنطینة) و فلیب فیل ( على رأس جیش س

و دامت فترة الوجود  1844مارس  22سكیكدة)، تأسست قریة الحروش بمرسوم مؤرخ في 

قام من خلالها ببناء ثكنة عسكریة و قدر عدد المعمرین بالمدینة  1848العسكري الى غایة 

ركز بلدیة ذات صلاحیات كاملة بموجب مرسوم ]، و أصبحت م3ساكن أوروبي [ 252ب 
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و تضم معها  1974، بعد الاستقلال رقیت إلى دائرة سنة  1866أوث  22مؤرخ في 

  البلدیات التالیة: أولاد حبابة، زردازة، صالح بوالشعور، أمجاز الدشیش.

ن،الوندال) : مر على ناحیة القل العدید من الحضارات القدیمة ( الفینیقیین، الرومامدینة القل

و هذا لغایة الراحة و  CHULLUكان أولها الفینیقیون الذین أسسوها و أطلق علیها اسم  

الاستعداد للسفر و أیضا لتبادل السلع مع سكان المناطق الساحلیة ، موقعها المتمیز جعلها 

في القرون الوسطى عرضة لغزوات و حملات أحیكت ضدها من قبل الإیطالیین، الإسبان، 

  سیین.الفرن

لكن لم تستتب الأمور  1843أفریل  11سقطت مدینة القل في ید الاستعمار الفرنسي یوم 

بسبب مقاومة السكان، نصبت فیما بعد كبلدیة مختلطة ، بلغ عدد المعمرین  1860إلا عام 

]،  بعد الاستقلال 3معمر أوروبي نظرا لموقعها الساحلي [ 732إلى  1898بالمدینة سنة 

  داریة مثل مثیلتیها عزابة و الحروش تضم معها بلدیتي: الشرایع و بني زید.حضیت بترقیة إ

  الموقع الإداري و الجغرافي:  2

) ، و 1تقع المدن الثلاثة في شرق الجزائر و تنتمي لولایة سكیكدة ( أنظر الخریطة رقم (

كل  و هي نفس السنة التي رقیت فیها بلدیات مجال الدراسة كدوائر، 1974ذلك منذ سنة 

مدینة تأخذ موقع مغایر عن الأخرى داخل الولایة، فمدینة عزابة في شرق الولایة، الحروش 

  في الجنوب و القل في الشمال الغربي.

: تقع على قدم جنوب السلسلة النومیدیة القسنطینیة تتوسط منطقة سهلیة ما مدینة عزابة 

الرابط بین عنابة و  44جعل منها منطقة عبور مهمة حیث یقطعها الطریق الوطني رقم 

المؤدي الى قسنطینة، یمر بمحاذاتها الطریق السیار شرق  3سكیكدة، و الطریق الوطني رقم 

 9غرب یتصل بها عبر الرابط في جهة التجمع الثانوي رأس الماء الذي یبعد عن المدینة ب 

 81كم ،  32كم ( و هو في طور الإنجاز) ، تبعد مدینة عزابة عن مدینة سكیكدة بحوالي 

  كم عن مدینة عنابة.  70كم عن مدینة قسنطینة، و 

: تقع في شمال التل القسنطیني في سهل واد الصفصاف مما غلب علیها مدینة الحروش

الطابع الفلاحي ، تعد نقطة عبور بین المدن الثلاثة ( عنابة، سكیكدة و قسنطینة عبر 

مر بجانبها الطریق السیار شرق غرب الرابط بین عنابة و قسنطینة، ی 3الطریق الوطني رقم 

و المتصل بها عبر التجمع الثانوي التومیات، بالاضافة الى الطریق الولائي الرابط بینها و 



 مجلة العلوم الإنسانیة                                 ...          :المدن الصغرى في الجزائر

  725                                                                              2017 سبتمبر

بلدیة زردازة في الجنوب و بلدیة مجاز الدشیش من جهة الشمال، تبعد عن مدینة سكیكدة 

  كم. 85ب كم و عن مدینة عنابة  58كم ، و عن مدینة قسنطینة ب  32بحوالي 

: تقع في شمال غرب الولایة في سهل ضیق تحیط بها السلسلة النومیدیة التي  مدینة القل

تعتبر حاجزا طبیعیا بینها و بین المدن المجاورة مما جعلها مجال جغرافي یتمیز بالانغلاق، 

 الذي یربطها بمقر الولایة سكیكدة و الطریق سكیكدة و 85ینتهي عندها الطریق الوطني رقم 

كم،  70الذي یربطها بولایة جیجل، تبعد عن مدینة سكیكدة ب  132الطریق الولائي رقم 

  كم. 172كم، و عن مدینة عنابة ب  102عن مدینة قسنطینة ب 

  الجانب الدیمغرافي: 3

) و خصت 3هذه الفترة بنمو سریع (أنظر الجدول رقم تمیزت: 1966 – 1954الفترة 

بعزابة ، و أعلاها  % 5,36،  بالحروش % 5,05بین  المدن التالیة بمعدل نمو یتراوح

بالقل ، یرجع أساسا الى نصیب الهجرة أنذاك والذي شهد تسارع ( أنظر الجدول  % 8,77

یهدف من ورائها التحكم  1959) نتیجة سیاسة التجمیع التي طبقها المستعمر في سنة 4رقم 

  في مراقبة السكان و عزلهم عن الثورة. 

تمیز المراكز بمعدلات نمو سنویة منخفضة مقارنة بمعدل النمو  : 1977 – 1966الفترة 

والتي جاءت كنتیجة منطقیة للفترة التي سبقتها  ، % 5,46و المقدر ب  الحضري الوطني

أي ما بعد الاستقلال أین استقبلت المدن الصغرى عدد كبیر من السكان النازحین من الجبال 

ضافة إلى ارتفاع معدل التصنیع في المدن الكبرى عنابة( و الأریاف إلى درجة التشبع، بالإ

هذه المدن  الحدید و الصلب)، سكیكدة (البتروكیماویة) و قسنطینة ( المیكانیك)، مما جعل

تتمیز بقوة جذب في منطقة أقصى الشرق الجزائري مشكلة بذلك مثلث  الكبرى الثلاثة

  صناعي.
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  ي للمدن الصغرىمعدل النمو الحضر ): 3جدول رقم (

 معدلات النمو الحضریة (%)

2008 1998 1987 1977 1966 
195

4 
-98 المدن

08 

87-

98 

77-

87 

66-

77 

54-

66 

2.5
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1.6
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6.2

7 
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8 

5.3

6 

3376

5 

2626

7 

2196

4 

1195

5 
9034 

482

4 
 عزابة

1.6

3 

3.7

3 

3.6

2 

2.9

8 

5.0

5 

3308

5 

2814

1 

1881

1 

1317

1 
9532 

527

5 

الحرو 

 ش

0.9

1 

2.4

7 

5.3

5 

1.3

0 

8.7

7 

3016

3 

2754

4 

2104

3 

1249

3 

1082

8 

394

5 
 القل

2.8

9 

3.5

8 

5.4

0 

5.4

6 

4.7

8 
 معدل النمو الحضري الوطني (%)

  ] 4:مختلف التعدادات [المصدر

و في محاولة لتدارك هذه النقائص توجهت سیاسة الدولة بإعطاء الأولویة للمراكز الحضریة 

بیر من بینها الترقیة الإداریة للعدید من المدن منها : الصغرى ، و هذا باتخاذها بعض التدا

عزابة ، الحروش و القل لتصبح كمقرات لدوائر تابعة لولایة سكیكدة و بالتالي تحضى 

  بإستثمار مالي مهم موجه لتطویر قطاع السكن و خلق وحدات اقتصادیة.

ري و التي تعود زیادة في معدلات النمو الحضالفترة هذه عرفت  : 1987 – 1977الفترة 

الى الزیادة الطبیعیة و الهجرة معا (خصوصا عزابة تلیها القل) لم تكن عفویة و إنما بسبب 

السیاسة الحضریة المتبعة التي أعطت امتیازات للمراكز الحضریة في العشریة السابقة ، و 

ن مناطق بدأت تظهر ثمارها في هذه الفترة من ترقیة إداریة، انجاز مشاریع كبرى للإسكان م

السكن الحضري الجدید و التحصیصات بمختلف أنواعها ، زیادة على توفیر مختلف المرافق 

و التجهیزات و الوحدات الصناعیة ، فبلدیة عزابة تتوسط سهل واسع جد خصب تقطعه 

شبكة طرق مهمة مما یؤهلها لخلق العدید من الوحدات الصناعیة داخل مجالها البلدي و 

من الموارد الطبیعیة حول المدینة ساهم بشكل ایجابي في خلق مصنع كذلك وجود العدید 

كم في  6] ، و مركب معالجة الزئبق الذي یبعد ب 5الإسمنت حجار السود بالواد الكبیر[

إتجاه جنوب شرق المدینة، بالتوازي مع هذه الوحدات الصناعیة ظهور وحدة حیاكة النسیج 

CIBA ة وسط المدینة و وحدة تغذیة الماشیONAB  و هي أیضا أي بلدیة عزابة لوحدها ،

تجمعات ثانویة على رأسهم القریة الاشتراكیة منزل الابطال ، الحروش  5مجالها   تضم في 
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بثلاث تجمعات و القل بتجمعین ، هذه المراكز تختلف فیما بینها من حیث أصل نشأتها 

ل التومیات ( الحروش)، و فمنها من هو ذو نشأة استعماریة كسعید بوالصبع  و كمزرعة مث

قریبیسة ( عزابة) و التي هي في طریقها للالتحام بالمدینة عزابة نتیجة التوسع العمراني 

الحاصل من السكنات الجماعیة بمختلف الصیغ أهمها سكنات عدل، و منها من كان قریة 

كل اشتراكیة كمنزل الابطال بعزابة و رامول عبد العزیز بالقل، و أخرى بدأت على ش

  تحصیصات تم إنشاؤها في الثمانینات كمنزل بندیش و الإخوة بومدین بعزابة.

كل هذه الامتیازات للمدن الصغرى جعلها مراكز جذب بإمتیاز و ساعدت على خلق نوع من 

إعادة التوازن لسلسلة الشبكة الحضریة ، و تخفیف من حدة المراكز الكبرى و بالابتعاد عن 

أما الزیادة الطفیفة التي عرفتها مدینة ،بة من المجال الحضريالساحل الذي یضم أكبر نس

%) فتعود إلى بدایة بروز تجمع  5,40المقدر  الحروش ( رغم ذلك أقل من المعدل الوطني

صغیر بحجم سكاني معتبر هو مركز : سعید بوالصبع ، و من بین العوامل التي ساعدت 

حة للبناء و بأثمان منخفضة مما شجع على ذلك أن السلطات قامت بتوزیع الأراضي الصال

  على عملیة البناء و الهجرة نحوها.

عرفت المدن الثلاثة معدلات نمو حضري مختلفة لكنها منخفضة : 1998 – 1987الفترة 

تمركز  - مقارنة بالعشریة التي سبقتها خصوصا لمدینتي عزابة و القل و هذا یعود ل : 

میزة هذه  - ،  1977في معظمها بعد إحصائیات السكان في تجمعات ثانویة و التي ظهرت 

التجمعات أن أغلبیتها على امتداد الطرق الوطنیة بالإضافة إلى قربها من المراكز الرئیسیة 

مما أدى إلى جذب سكان المناطق المبعثرة و المناطق الجبلیة بحثا عن الأمن ( و ما 

معین من المستوى المعیشي و تمیزت به هذه العشریة من أوضاع أمنیة غیر مستقرة) و حد 

  شروط الحیاة الأولیة من : عمل ، صحة، تعلیم.....الخ.

هذا الانخفاض في معدل النمو الحضري لم یشمل فقط المدن الثلاثة و إنما هو نفس النهج 

و المسیرة المتبعة في المجال الجزائري ككل أي التوجه نحو المراكز الأصغر حجما و التي 

  ن المدن الصغرى.هي الأقرب للریف م

نلاحظ انخفاض في معدل النمو الحضري خصوصا لمدینتي القل : 2008 – 1998الفترة 

و الحروش ، مع ارتفاع طفیف لمدینة عزابة یتقارب مع معدل النمو الحضري الوطني و 

الذي بدوره أقل من معدل النمو الحضري الوطني للعشریة الفارطة، و هذا یعود لتناقص 

% نحو  18.91هي أقل من نسبة صافي الهجرة للمدن الصغرى المقدر ب  الهجرة و التي
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هذا النوع من المدن و التي عرفت تشبع سكاني كبیر وبالتالي مواصلة نفس النهج المتبع 

سابقا و بسیاسة مرسومة و محددة بالتوجه نحو المراكز الأصغر حجما و هذا على المدى 

بطال بعزابة و مركز سعید بوالصبع بالحروش و القریب و المتوسط ، مثل مركز منزل الأ

الذین وصلا لمرتبة مراكز حضریة ، في محاولة لخلق نوع من التوازن الحضري لمختلف 

المراكز الحضریة و لتقریب الخدمة و التواصل المباشر مع سكان المجال الریفي، أي 

  بتسلسل هرمي عكسي من الأعلى إلى الأسفل.

غرى: نصیب الزیادة الطبیعیة و صافي الهجرة الدیمغرافي المدن الص): 4جدول رقم (

  ) 2008 -1954 بین (للفترات 

نسبة صافي 

الهجرة للمدن 

 الصغرى (%)

نسبة صافي 

 الهجرة (%)

صافي 

 الهجرة

الزیادة 

 الطبیعیة

التغیر 

 الدیمغرافي
 الفترات المراكز

11.04 

 عزابة 4210 1881 2329 48.27

1
9
5
4

-
1
9
6
6

 

 الحروش 4257 2057 2200 41.70

 القل 6883 1538 5344 135.48

12.8 

 عزابة 2921 3704 783- 8.66-

1
9
6
6

-
1
9
7
7

 

 الحروش 3639 3908 269- 2.82-

 القل 1665 4439 2774- 25.61-

44.9 

 عزابة 10009 4185 5824 48.71

1
9
7
7

-
1
9
8
7

 

 الحروش 5640 4610 1030 7.82

 القل 8550 4372 4178 33.44

23.08 

 عزابة 7303 5711 1592 7.24

1
9
8
7

-
1
9
9
8

 

 الحروش 9330 4891 4439 23.59

 القل 6501 5471 1030 4.89

18.91 

 عزابة 7498 4549 2949 11.23

1
9
9
8

-
2
0
0
8

 

 الحروش 4944 4784 160 0.57

 القل 2619 4765 2146- 7.79-

  :مختلف الإحصائیاتالمصدر  

السكن للمدن الثلاثة عموما بنفس الوتیرة و الأنماط  ما عدا یتمیز تطور   تطور السكن: 4

اتجاه التوسع، فمدینة عزابة توسعت نحو الشرق لتلتصق بالتجمع الثانوي دیار الزیتون، و 
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التوجه الحالي نحو الشمال بنمط السكنات الجماعیة بمختلف الصیغ و یغلب علیها سكنات 

وي قریبیسة و تجمع بئر فرینة، مدینة الحروش كان عدل و بالتالي الالتصاق مع المركز الثان

التوسع منذ الاستقلال على أطراف النواة القدیمة ( شرق، شمال و غرب) و حالیا التوسع 

باتجاه الجنوب، أما مدینة القل فالتوسع كان في الجهة الغربیة للنواة على اعتبار أنها محاذیة 

  الجنوبیة نظرا للعوامل الطبیعیة.للبحر مع صعوبة التوسع في الجهة الشرقیة و 

) یتكون من النواة القدیمة التي تعود 2رقم ( ةطیالنسیج الحضري للمدن الثلاثة بحسب الخر 

للحقبة الاستعماریة ذات النمط الشطرنجي المتجانس، و الذي یصنف حالیا كسكن فردي 

اجهة مع تخصیص قدیم و هذا بعد إدخال العدید من التغیرات علیه من طرف السكان في الو 

الطوابق الأرضیة للنشاط التجاري، تلیها السبعینات بدأت تتوسع المدن بإدخال أنماط سكنیة 

جدیدة على النسیج الحضري و المتمثلة في السكن الجماعي و النصف الجماعي، في فترة 

الثمانینات بدأت بالظهور السكنات الفردیة الحدیثة على شكل تحصیصات بتنوع في الشكل 

  عمراني و الواجهات.ال

  : تطور عدد المساكن للمدن عبر الفترات الإحصائیة)5جدول رقم(

 المدن 1966 1977 1987 1998 2008

 عزابة 1422 2206 3804 6395 7749

 الحروش 1450 1894 2661 5165 5861

 القل 1607 1909 3203 4676 5220

  : مختلف التعداداتالمصدر

على مجال  7مستشفیات من مجموع  4جال الدراسة على یحتوي م التجهیزات الصحیة: 5

عیادات متعددة الخدمات، و مركزین صحیین و تظهر آخر المعطیات  4الولایة، و 

  على: 2017المتحصل علیها سنة 

 198طبیب مختص،  12طبیب عام،  16سریر ، 158مستشفى ب مدینة عزابة:    

  طبیب أسنان، و صیدلي. 3ممرض، 

 28أطباء أسنان و  9أطباء مختصون،  3طبیب عام،  11خدمات ب عیادة متعددة ال

  ممرض، بالإضافة إلى مركز صحي.

بمستشفیین، الأول مستشفى الطب العام و الثاني مستشفى الأمراض  مدینة الحروش:   

 4طبیب أسنان،  8طبیب مختص،  40طبیب عام،  65سریر،  481العقلیة بمجموع   

  ممرض 354صیادلة و 
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ممرض، بالإضافة  43أطباء أسنان و  7طبیب عام ،  20متعددتي الخدمات ب  عیادتین

  إلى مركز صحي.

 281طبیب مختص،  16طبیب عام،  29سریر،  226مستشفى ب مدینة القل:    

  ممرض.

  ممرض. 48أطباء أسنان و  8طبیب عام،  12عیادة متعددة الخدمات ب 

ل دائرة، نجد أن هناك عجز على كل إذا ما قارنا هذه المعطیات و تغطیتها لسكان ك

الأصعدة منها عدد الأسرة، حیث حسب شبكة التجهیزات فإن التغطیة تكون ب سریر لكل 

مواطن، ما عدا  757مواطن، الحروش بسریر لكل  665مواطن ،عزابة بسریر لكل  500

 مواطن أي أنها ذات تغطیة جیدة في هذا المجال و تتعدى خدمتها من 332القل بسریر 

   مجال الدائرة الى إقلیم غرب الولایة ككل.

بحكم أن المدن الثلاثة بمرتبة دوائر فهي تحتوي على تجهیزات  التجهیزات التعلیمیة: 6

  تعلیمیة لجمیع الأطوار بالإضافة إلى التكوین المهني و التمهین.

اجدها في مؤسسات التعلیم المتوسط و الثانوي لم تصبح حكرا على المدن الثلاثة و ذلك بتو 

السنوات الأخیرة على مستوى أغلب البلدیات و بالتالي عرفت هذه المدن نوعا من 

  الاستقلالیة عن باقي المجال المحیط بها و التقلیل من قوة الجذب نحوها.

  

للمدن :  2017 – 2016): تجهیزات التعلیم الإبتدائي للموسم الدراسي 6جدول رقم (

  عزابة، الحروش، و القل.

تأطیر معدل ال

 (تلمیذ/ أستاذ)

معدل إشغال القسم 

 (تلمیذ/القسم)
 المدن عدد المدارس عدد الأقسام المعلمین التلامیذ

 عزابة 9 84 95 2287 27.23 24.07

 الحروش 9 87 118 2852 32.78 24.17

 القل 8 82 86 1666 20.32 19.37

  )2017 -2016المصدر: مدیریة التربیة لولایة سكیكدة (
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) للمدن : 2017–2016): تجهیزات التعلیم المتوسط للموسم الدراسي (7رقم (جدول 

  عزابة، الحروش، و القل.

معدل 

التأطیر 

(تلمیذ/ 

 أستاذ)

معدل إشغال 

القسم 

 (تلمیذ/القسم)

 المدن العدد التلامیذ المعلمین الأقسام المخابر الورشات

 عزابة 6 3350 175 98 13 13 34.18 19.14

 الحروش 4 2950 142 79 9 9 37.34 20.77

 القل 5 2265 141 79 10 9 28.67 16.06

  )2017 -2016المصدر: مدیریة التربیة لولایة سكیكدة (

) 2017–2016): تجهیزات التعلیم الثانوي و التقني للموسم الدراسي (8جدول رقم (

  للمدن : عزابة، الحروش، و القل.

معدل التأطیر 

(تلمیذ/ 

 أستاذ)

 معدل إشغال

القسم 

 (تلمیذ/القسم)

 المدن العدد التلامیذ المعلمین الأقسام المخابر الورشات

 عزابة 3 3178 198 75 16 10 42.37 16.05

 الحروش 3 2688 176 83 18 6 32.38 15.27

 القل 4 2906 194 83 19 4 35.01 14.97

  )2017 -2016المصدر: مدیریة التربیة لولایة سكیكدة (

یوجد بمدینة عزابة مركز جامعي، ، افتتح مع بدایة السنة الجامعیة   عي:التعلیم الجام 7

كملحق ضمن المركب الثقافي الإسلامي علي منجلي و تابع لجامعة  2003-2004

سكیكدة یحتوي على اختصاصین هما الأدب العربي و الحقوق، ثم تم تحویله لمدرسة علیا 

، یحتوي على  2013-2012الموسم الجامعي  لأساتذة التعلیم التكنولوجي و هذا إبتداءا من

العدید من الاختصاصات للتعلیم المتوسط و الثانوي و هي : الریاضیات، الكیمیاء و 

 500الفیزیاء، التكنولوجیا و العلوم الطبیعیة،بالإضافة إلى إقامة جامعیة بطاقة إستعاب 

  طالب.

علیم العالي تخلق نوع آخر من إن هذه المدرسة العلیا للأساتذة و التي هي ضمن مجال الت

الحركیة المفقودة داخل المدینة الصغیرة و یوسع من مجال نفوذها لیصل إلى ولایات الشرق 

  الجزائري ما لم یحققه أي تجهیز آخر. 
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  ): مدینة عزابة: مكونات التجهیز الجامعي9جدول رقم (

 المدرسة العلیا عدد الطلبة الأساتذة القاعات المدرجات المخابر

 العدد 1640 133 25 05 11

  )2018-2017المصدر: المدرسة العلیا للأساتذة للموسم الجامعي ( 

عرفت التجارة على غرار باقي القطاعات تطور كبیر و سریع في  النشاط التجاري: 8

السنوات الأخیرة لتوجه السیاسة العامة للبلاد بالدخول في نظام اقتصاد السوق و الإقرار 

الفردیة، و ذلك بتوظیف الأموال على اعتبار أن التجارة عنصر مهیكل للمجال بحق الملكیة 

و إحدى العوامل الأساسیة و الضروریة في استمراریة الحیاة الحضریة، لكن مع تغییب 

  للسیاسة التخطیطیة للبنیة التجاریة الأمر الذي قلل من حظوظ التحكم فیها.

جام و تقارب فیما بینهم في الكم و النوع، تؤكد هذا التطور مس المدن الثلاثة حیث نجد انس

) أن هناك 2018المعطیات المستخرجة من الدراسة المیدانیة ( شهري مارس و آفریل 

محل  1367): مدینة عزابة ب 10محل تجاري موزعة كالتالي (أنظر الجدول رقم  3755

 14رف محل، أي في ظ 1217محل تجاري و القل ب  1171تجاري، مدینة الحروش ب 

  ]) كانت هناك زیادة بنسبة:3[ 2003سنة ( دراسة خاصة سابقة أجریت سنة 

  )2003محل سنة  1137% في مجموع المحلات التجاریة في مدینة عزابة ( 16.82

  )2003محل سنة  879% في مجموع المحلات التجاریة في مدینة الحروش ( 24.93

  )2003محل سنة  974ل (% في مجموع المحلات التجاریة في مدینة الق 19.96

و بهدف إعطاء بعد موضوعي و دقیق في تشخیص البنیة التجاریة سنتطرق إلى نوعین من 

  التصنیفات:

یعتمد على تصنیف تصنیف المحلات حسب النشاط الغذائي و الغیر غذائي:  –أ    

یة المحلات التجاریة التجاریة إلى نوعین، من جهة یتم الجمع بین كل ما هو تجارة غذائ

كمحلات المواد الغذائیة سواء كانت جملة أو تجزئة كالخضر و الفواكه، حلویات و 

مرطبات، مطعم ....الخ، و من جهة أخرى یجمع كل ما هو تجارة غیر غذائیة أي لیس لها 

  علاقة بالتغذیة كحلاق، ألبسة و أحذیة، طبیب .....الخ.

  :و على هذا السیاق و حسب المعطیات فقد تم الحصول على
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 1445وظیفة غذائیة ب  13فقد تم الحصول على الوظائف التجاریة الغذائیة:  1 –أ   

% من إجمالي المحلات ( أغلبها  38.48محل غذائي عبر المدن الثلاثة، ما یمثل نسبة 

  یتمثل في محلات المواد الغذائیة + سوبیرات)

  لات بالمدینة.% من إجمالي المح 38.11محل ما یمثل نسبة  521مدینة عزابة ب   

  % من إجمالي المحلات بالمدینة. 36.98محل ما یمثل نسبة  433مدینة الحروش ب   

  % من إجمالي المحلات بالمدینة. 40.35محل ما یمثل نسبة  492مدینة القل ب   

  الوظائف التجاریة الغیر غذائیة: 2 –أ      

محل غیر غذائي  2310وظیفة غیر غذائیة ب  60حسب المعطیات فقد تم الحصول على 

% من إجمالي المحلات ( أغلبها یتمثل في  61.89عبر المدن المدن الثلاثة ما یمثل نسبة 

  محلات محلات الملابس) حیث:

% من إجمالي المحلات  61.89محل غیر غذائي ما یمثل نسبة  846مدینة عزابة ب    

  بالمدینة.

% من إجمالي  63.02ة محل غیر غذائي ما یمثل نسب 738مدینة الحروش ب    

  المحلات بالمدینة. 

% من إجمالي المحلات  59.65محل غیر غذائي ما یمثل نسبة  726مدینة عزابة ب    

  بالمدینة.

  تحلیل البنیة التجاریة باستعمال مؤشر قوة الجذب:   

صنف  73من الضروري في تحلیل البنیة التجاریة لمجال الدراسة استخراج الوزن الحقیقي ل 

اط تجاري و ذلك اعتمادا على طریقة حسابیة نقیس الوظیفة التجاریة و هي : مؤشر قوة نش

الجذب التجاري و هو یأتي بعد تصنیف المحلات التجاریة الى محلات غذائیة و محلات 

غیر غذائیة و یحسب بحاصل قسمة عدد محلات التجارة الغیر غذائیة على عدد محلات 

النتیجة الى الصفر تكون المدینة أقل جذب للسكان و العكس التجارة الغذائیة فكلما تؤول 

  صحیح.

  ، حیث: 1.59و بحساب المؤشر نجد أن قوة جذب مجال الدراسة ككل یساوي 

مدینة القل بقوة جذب و   ،1.70مدینة الحروش بقوة جذب  ،1.63مدینة عزابة بقوة جذب 

1.47  

  ذات قوة جذب تجاري جیدة.أي أن المدن الثلاثة ذات معامل جذب فوق الواحد أي 
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  تصنیف المحلات حسب المجموعات التجاریة: -ب   

یقوم التصنیف على تقسیم النشاطات التجاریة و المقدرة حسب ما یظهر في الجدول رقم 

  نوع عبر مجال الدراسة إلى ثلاثة مجموعات كبرى: 73) ب 11(

  تجارة صافیة  

  تجارة حرفیة  

  تجارة خدمات  

تجاریة مقسمة وفقا لنوعیة التبادل التجاري، أي حسب نوع المنتوج المقدم إن النشاطات ال

للزبائن، سواء كانت مصنعة أو منتجة ( إنتاج فلاحي) تدخل في دائرة التجارة الصافیة، و 

إما تكون منتوج حرفي ، أو تقدیم خدمة كالعلاج ، هذا التصنیف سهل في عملیة الفرز 

  حیث لمجال الدراسة ككل نجد:

% من مجموع  65محل ما یمثل نسبة تفوق من  2451نوع ب  32التجارة الصافیة: -  

  المحلات.

  % من مجموع المحلات. 10محل أي ما یقارب  362نوع ب  17التجارة الحرفیة: -  

% من مجموع  25محل أي ما یمثل الربع  942نوع ب  24التجارة الخدماتیة: -  

  المحلات.

لمعطیات هو سیادة محلات التجارة الصافیة في المدن الثلاثة و و ما یمكن قراءته من هذه ا

  هذا من حیث الكم و النوع و هي السمة الطاغیة لأغلب المدن الجزائریة بمختلف أحجامها.

  ): توزیع المحلات حسب المجموعات التجاریة10جدول رقم (

 المجموع
 تجارة صافیة تجارة حرفیة تجارة خدماتیة

 المدن
 العدد النسبة العدد النسبة دالعد النسبة

 عزابة 891 65.18 135 9.88 341 24.94 1367

 الحروش 768 65.58 118 10.08 285 24.34 1171

 القل 792 65.08 109 8.96 316 25.96 1217

 المجموع 2451 65.27 362 9.64 942 25.08 3755

  2018: دراسة میدانیة مارس، آفریل المصدر

و هو حاصل قسمة عدد السكان على عدد المحلات حلات التجاریة: نصیب الفرد من الم  

نسمة و  29التجاریة لكل مدینة، و بذلك قدر نصیب الفرد من المحلات التجاریة بمحل لكل 

مدینة    ساكن، حیث: 50هو منخفض مقارنة مع المعدل الوطني المقدر ب محل لكل 
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مدینة القل بمحل لكل   ،نسمة 31مدینة الحروش بمحل لكل  ،نسمة 27عزابة بمحل لكل 

  .نسمة 28

و هي تتقارب لحد كبیر من المعطیات التي تم الحصول علیها في دراسة خاصة سابقة سنة 

  و هذا یعني توافق في التزاید بین عدد السكان و عدد المحلات التجاریة. 2003

 توزیع النشاطات التجاریة عبر مراكز مجال الدراسة):  11جدول رقم (
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   2018: دراسة میدانیة مارس، آفریل المصدر
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بعد الدراسة یتضح أن المدن الصغرى التي قمنا بدراستها تتمیز في الجانب الخاتمة: 

الدیمغرافي بنمو سریع نتیجة عاملي الهجرة المرتفعة في العشریة الأولى بعد الاستقلال و 

انب التجهیزات ذات كم معین بالزیادة الطبیعیة في العشریات التي تلتها، أما بخصوص ج

السیطرة على مجالها مع خلق مجال نفوذ خاص بها مشكلا بذلك  فيساعدها والموقع فهي ت

باستثناء مدینة عزابة التي تنفرد بتجهیز یتمثل في المدرسة العلیا  ،إقلیم خدمة لكل مدینة

ما جعلها أكبر من مئري لأساتذة التعلیم التقني یتوافد إلیها طلبة من كافة ولایات الشرق الجزا

  حیث مجال النفوذ الخدماتي.

هذا التقسیم لولایة سكیكدة إلى أقالیم خدماتیة و تجهیزیة صغیرة تعمل على تقریب الخدمة 

) بإمكانها أن   (Micro urbanisationمما یؤكد أن عملیة التعمیر المصغر  من المواطن 

 .ا لهلكبرى الأم و المدن المجاورة على المدینة اتكون حل من الحلول لتخفیف الضغط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  أ.د/ لكحل عبد الوهاب هبهوب نوال أ/                                       مجلة العلوم الإنسانیة

 2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 738

  المراجع:

] حمود نعیمة: ظاهرة البناء الفوضوي بالمدن الكبرى الجزائریة:الواقع و رهانات التسویة في إطار الحوكمة 1[ 

كلیة  ،2016الحضریة، حالة مدینة قسنطینة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه علوم في التهیئة العمرانیة، 

  علوم الأرض، الجغرافیا و التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة.

[2] LEKHAL abdelouahab : l’urbanisation en Algérie : un essai de bilan statistique, 

villes en paralléle,N0 36,37,2003,p72. 

، حالة المدن : عزابة الحروش و القل، ] نوال هبهوب: التنظیم المجالي حول المدن الصغرى لولایة سكیكدة3[

، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا و التهیئة 2006مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التهیئة العمرانیة، 

 العمرانیة،جامعة قسنطینة.

  ]4[ . 2008، 1998، 1987، 1977، 1966الدیوان الوطني للإحصاء: التعداد العام للسكن و السكان 

 [5] LEKHAL abdelouahab : base économique et rôle spatial des petites villes dans 

l’est Algérien ,essai de typologie, doctorat d’état en géographie , aménagement, 
1996, institut des sciences de la terre, université de Constantine .     

  

  منطقة الدراسة): مواقع بلدیات 1خریطة رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  : مدیریة البرمجة و متابعة المیزانیة لولایة سكیكدةالمصدر

  

  

  

 


